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نظّمـت وحـدة الدعايـة الحكوميـة البريطانيـة حملات سريـّة عـبر الـشرق الأوسـط لعـدة سـنوات في أوج
الحرب الباردة، حيث وزعّت الرسائل الإسلامية في محاولة لمواجهة انتشار الشيوعية. وتُظهر الوثائق
الرسمية التي رفعت عنها السرية مؤخرًا أن إدارة أبحاث المعلومات، التي مثلت قسمًا سريًا في السابق
لوزارة الخارجية البريطانية، أصدرت تكليفًا بإجراء سلسلة من الخطب التي استُنسخت ووُزعت في
جميــع البلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة. وتوضــح الوثــائق أن الوحــدة رتبّــت أيضًــا لإدراج مقــالات في
المجلات التي تصدرها جامعة الأزهر في القاهرة، “لضمان أن يجعل كل طالب الجامعة خصمًا حازمًا

للشيوعية”.

 مـن النـاس، نـشرت إدارة أبحـاث المعلومـات في جميـع أنحـاء
ٍ
كـبر عـددٍ ممكـن في محاولـة للوصـول إلى أ

المنطقـة سلسـلةً مـن الروايـات الرومانسـية والبوليسـية باللغـة العربيـة، الـتي تضمنـت رسائـل معاديـة
للشيوعيــة. وقــد شــددت هــذه الرسائــل علــى أن الشيوعيــة السوفيتيــة كــانت ذات طــابع إلحــادي في
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الفلســفة والممارســة، وادعــت أن موســكو تهــدف إلى ز الفــوضى السياســية والاقتصاديــة في الــشرق
الأوسط.

ســلطت الوثــائق الضــوء علــى الطريقــة الــتي ســيطرت بهــا الحكومــة البريطانيــة سرًا علــى العديــد مــن
المحطات الإذاعية ووكالات الأنباء في الشرق الأوسط، أو أثرت عليها في الفترة الممتدة بين الأربعينيات
وأواخر الستينيات. لقد أصبحت بعض تفاصيل هذه العمليات علنية بعد أن أغُلقت إدارة أبحاث
المعلومات في سنة . ومع ذلك، يبدو أن الشريحة الأخيرة من الوثائق التي رُفعت عنها السرية
تُظهر أن إدارة أبحاث المعلومات كانت حساسة بشكل خاص بشأن ما أطلق عليه مسؤولوها اسم

“العمليات الدينية”، التي حاولت الاستفادة من الإسلام كحصن ضد الشيوعية. 

 أو  في الواقع، رُفعت السرية عن العديد من الوثائق التي تصنف سرية أو بالغة السرية بعد
سنة. ومع ذلك، حُجبت بعض المقاطع من قبل الرقابة الحكومية قبل نشرها للعلن في الأرشيف

الوطني للمملكة المتحدة.

الحيلة والرشوة والخطب
أنُشأت إدارة أبحاث المعلومات في سنة  من أجل ضمان تواصل عمل هيئة صُممت في وقت
الحرب والمسماة السلطة التنفيذية للحرب السياسية. على مدى السنوات الـ  المقبلة، أدارت إدارة
أبحاث المعلومات عددًا من الصحف والمجلات ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة ودور النشر، من أجل
نشر دعاية معادية للشيوعية لم يُذكر مصدرها في أنحاء كثيرة من العالم. ومع ذلك، تمثلت الطريقة
المفضلة لدى إدارة أبحاث المعلومات في نشر القصص في الصحف المنشأة وإخفاء مشكلي الرأي العام

بشكل سري.

وقد تحقق ذلك في بعض الأحيان عن طريق الحيل أو الرشوة، على الرغم من أن مسؤولاً كبيرًا في
إدارة أبحاث المعلومات، جون بيك، حذّر من أن الرشوة قد لا تؤتي بثمارها دائمًا، حيث قال: “لدي
شكوك جدية حول قيمة الرشوة كوسيلة لنشر مقالات معادية للشيوعية في الصحف. قيل لي إنه ما
يا تو صحف الشرق الأوسط  – المفتوحة للرشوة – بصفة ضئيلة ويعد عدا في الأردن وربما في سور

تأثيرها على الفرد ضئيلاً”.

في المذكرة نفسها، لخّص بيك سبب توزيع مواد إدارة أبحاث المعلومات دون ذكر مصدرها، حيث أورد



قائلا: “مهما كانت حججنا صحيحة، فإن كون هذه الحجج تنتمي إلينا تجعل العرب يشككون فيها.
لا يمكننا التغلب على هذه الصعوبة إلا من خلال تقديم نفس الحجج من خلال وسيط عربي”.

أرســت القــوات الفرنســية-الإنجليزية في الخــامس مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر  بــالقرب مــن
بورسعيد وعثرت على منطقة قناة السويس.

على الرغم من التحذير الذي قدمه بيك، تواصَل استخدام الرشوة كوسيلة لتوزيع مواد الدعاية في
جميـع أنحـاء المنطقـة. علـى الرغـم مـن تمويلهـا مـن نفـس الميزانيـة غـير المنشـورة مثـل تلـك الـتي مـولت
أجهزة الاستخبارات البريطانية، إلا أن الوثائق الصادرة حديثًا تظهر أن إدارة أبحاث المعلومات تلقت
تمـويلاً مـن صـناعة النفـط. ذُكـر في مـذكرة وجهـت لمـدير إدارة أبحـاث المعلومـات، رالـف مـوراي، في سـنة
 والـتي صـنفت علـى أنهـا بالغـة السريـة: “صـحيح أننـا تلقينـا في السـنة الماضيـة مساعـدة ماليـة

سرية من شركات النفط”.

وأفـاد كـاتب المـذكرة بـأن الـشرق الأوسـط كـان يشهـد “ظهـور حالـة مـن الحـرب الأيديولوجيـة الكاملـة.



وعلى الرغم من أن هذه المساعدة جديرة بالتقدير، إلا أن المبلغ لا يكفي تمامًا لاحتياجاتنا الأساسية”.

تحتوي الأوراق التي رُفعت عنها السرية حديثًا على عدد من الإشارات إلى “العمليات الدينية”. في كثير
مــن الأحيــان تهتــم هــذه المراجــع بتمويــل حملات الدعايــة، بــدلاً مــن وسائــل إيصالهــا. وتقــول إحــدى
الأمثلــة علــى ذلــك: “ســتلاحظ أننــا نقــوم بتضمين مخصــصات جديــدة في الميزانيــة بمبلــغ ألــف جنيــه

إسترليني لتغطية ‘ العمليات الدينية'”. 

مــع ذلــك، توجــد بعــض تفاصــيل الحملات. في شبــاط / فبرايــر  علــى سبيــل المثــال، وبعــد مــرور
ســنتين علــى إنشــاء إدارة إنشــاء المعلومــات، أبلــغ ممثلهــا في الســفارة البريطانيــة بالقــاهرة لنــدن بأنــه
“غالبا ما يُعترف بخطبة الجمعة باعتبارها واحدة من أهم وسائل نشر الدعاية في العالم الإسلامي.
لقد ابتكرنا الآن خطة لضمان التعامل مع الموضوعات المعادية للشيوعية بشكل كافٍ. كُتبت سلسلة

من الخطب هنا”.

استمر ذلك حتى بعد مرور  سنوات، وذلك استنادًا إلى مذكرة فائقة السرية من بيروت من تاريخ
آب/ أغســطس  جــاء فيهــا: “نأمــل في إنتــاج كتيــبين قصيريــن أو منشــورات عــن الموضوعــات
الدينيــة. وســوف يُــشرف علــى تأليفهــا الشيــخ ســعد الــدين الطــرابلسي، الــذي كــان يعمــل سابقًــا في
محكمــة بــيروت الإسلاميــة (الشرعيــة) ويعمــل في الــوقت الراهــن مــن محكمــة زحلــة الشرعيــة، وهــو
معروف بكونه مسلما تقيا. ستُوّ ألفا نسخة من كل مطبوعة غير منسوبة إلى أي مصدر في جميع
أنحــاء العــالم النــاطق باللغــة العربيــة (مــا عــدا العــراق) وينبغــي تســليمها إلى الشيــوخ والشخصــيات

المسلمة البارزة الأخرى والمساجد والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمسلمين”.

حسب ما ورد في الملفات، كان الوسيط بين وحدة الدعاية الحكومية البريطانية والشيخ الطرابلسي
رجلا يدعى ريفيرا، على الرغم من أن هذا قد يكون الاسم الرمزي. أطُلق على وسيط آخر بين وحدة
الدعاية الحكومية البريطانية والأفراد الذين وُصفوا بأنهم “عمال دينيون” في الملفات اسم طلعت
دجاني، وهو لاجئ فلسطيني يعيش في بيروت. انتقل الدجاني في وقت لاحق إلى لندن، حيث حصل

. ثم توفي في سنة ، على وسام الشرف من الملكة في سنة



مـن جهتـه، قـدّم ممثـل عـن وحـدة الدعايـة الحكوميـة البريطانيـة توضيحًـا في لنـدن مفـاده أن عمليـة
الطرابلسي برمتها ستكلّف نحو  ليرة لبنانية، أو نحو ألف جنيه إسترليني في السنة. 

علــى الرغــم مــن اســتبعاد العــراق مــن هــذه الحملــة، إلا أن البلاد كــانت في بعــض الأحيــان موضــوع
عمليات دينية تابعة لوحدة الدعاية الحكومية البريطانية. ففي سنة ، مثلا، كتب مقر وحدة
يــد عــن “مخططــاتكم” الدعايــة الحكوميــة البريطانيــة إلى عميلــه في بغــداد، قــائلاً: “نــود أن نعــرف المز
يبيــة “لنــشر الدعايــة السريــة في الأمــاكن الشيعيــة المقدســة نظــرًا لأنهــا قــد تعــرض أفكــارًا يمكــن التجر
استخدامها خا العراق. هل يرتبط المخطط باقتراح الحزب الحاكم جعل خطب الجمعة المعُدّة في

بيروت متاحة لبعض الرموز الدينية الشيعة؟”.

لقـد رأى المسـؤولون في وحـدة الدعايـة الحكوميـة البريطانيـة فرصـة أخـرى للاسـتفادة مـن “العمليـات
الدينية” في العراق في أعقاب محاولة اغتيال رئيس وزراء البلاد عبد الكريم قاسم أثناء مروره ببغداد

 . كتوبر من سنة في تشرين الأول/ أ



عــراقي يقــرأ صــحيفة تابعــة للحــزب الشيــوعي، في الرابــع عــشر مــن تمــوز/ يوليــو ســنة  في بغــداد،
تحمل صورة على الصفحة الأولى للجنرال عبد الكريم قاسم خلال احتفال لإحياء ذكرى انقلاب سنة

.

حيــال هــذا الشــأن، أشــارت الوحــدة إلى وجــود “إحيــاء ديــني ملحــوظ” في أعقــاب محاولــة الاغتيــال.
“اكتشف العمال الذين شاركوا في أعمال الهدم بالقرب من موقع محاولة الاغتيال قبر ولي صالح،
وقد حظيت هذه القصة بتغطية إعلامية واسعة النطاق وقدّمت جوهرًا للاعتقاد السائد بأن رئيس
الوزراء قد حُفظ بشكل عجيب. واتُفق على أن تكون هناك ميزة في تعميم القصة على نطاق أوسع.

“لقد ظهرت ملصقات دينية في بغداد، ولا بدّ من النظر في إمكانية تضاعفها”.

عمليات التأثير والتعطيل
في نيسان/ أبريل التالي، عُقد مؤتمر في بيروت لضباط وحدة الدعاية الحكومية البريطانية المتمركزين
في الشرق الأوسط. وتُظهر دقائق ما وُصفت بأنها “جلسة مقيدة بشأن الدعاية السرية” أن رالف
مــوراي “أد الأهــداف الــتي ينبغــي لنــا أن نســعى إلى تعطيلهــا أو التــأثير عليهــا”. وكــانت الأحــزاب
الشيوعيــة ووكــالات الدعايــة المعارضــة مــن بين الذيــن تعرضّــوا إلى التعطيــل. كــان هــذا في وقــت كــان
يُعتقد فيه أن المطابع داخل السفارات السوفيتية تنتج  آلاف نسخة من صحيفة تحمل عنوان

“أخبار” كل يوم.



مــن جهــة أخــرى، يعــد الشبــاب والنســاء والنقابــات المهنيــة ومنظمــات المعلمين والقــوات المســلحة
والزعماء الدينيين من بين المتأثرين بهم. وقد أوضح ممثل السفارة البريطانية في بغداد أن العراق
“أصبح في الوقت الراهن هدفًا مهمًا للمواد الدينية”، وعند هذه النقطة وفي هذه اللحظة، يضغط
ضبــاط وحــدة الدعايــة الحكوميــة البريطانيــة المتمركــزون في عمــان والخرطــوم “بشــدة للحصــول علــى

لوازم الخطب والمقالات الدينية، التي قالوا إنهم قادرون على وضعها بسهولة”.

علاوة علــى ذلــك، توضــح الملفــات أن العديــد مــن الحكومــات في المنطقــة تتعــاون مــع وحــدة الدعايــة
كـد عميـل يـع الخطـب ونـشر مقـالات الصـحف والمجلات. كمـا أ الحكوميـة البريطانيـة وسـتساعد في توز
تابع لوحدة الدعاية الحكومية البريطانية في بغداد “أن الجيش العراقي كان هدفًا مهمًا”، واقترح أنه
يارة إلى المملكة المتحدة من قبل ضباط مختارين، وعلى ما قد يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء ز
يبدو أن الرحلة تُنظّم من طرف هيئات ليس لها صلة واضحة بالحكومة البريطانية. كما أشار إلى أن
نفس الأنباء كانت تُستخدم في البصرة لطباعة كل من الصحف الشيوعية وغير الشيوعية، وقال إن
“الاستخدام الحكيم لبعض الحوافز المالية من شأنه أن يعطّل سير عمل الصحف الشيوعية في حال

كان ذلك مرغوبا فيه”.

تــم إطلاع المنــدوبين علــى الجهــود الدعائيــة الــتي يبذلهــا الأعضــاء الآخــرون في حلــف بغــداد: تحــالف
الحرب الباردة بين إيران والعراق وتركيا وباكستان والمملكة المتحدة الذي تم حله في سنة . وقد
تمتعـت إدارة أبحـاث المعلومـات باتصـالات واسـعة النطـاق مـع حكومـات حلـف بغـداد، حيـث قـدمت



موادا دعائية ودعمًا فنيا. وقيل للمندوبين إن “الأتراك هم فقط الذين ينشطون في ممارسة هذه
العملية بالفعل، حيث تمكنوا من نشر ما يصل إلى - مقالا شهريا من إعداد لجنة من الكتّاب

في الصحافة التركية”.

يــن: وأخــيرا، تــم إبلاغ المــؤتمر السري بــأن “حكومــة صاحبــة الجلالــة” كــانت تــدير صــحيفتين في البحر
“الخليج”، وصحيفة “الخليج تايمز” الشقيقة التي تصدر باللغة الإنجليزية. وتشير فقرة في محضر
الجلسة إلى أن المندوبين قالوا إن هذه الصحف “استثنائية”، وفي هذا القسم “فضلت إدارة أبحاث
المعلومات العمل من خلال موظفي الصحف الثابتة”. وهذا المحضر من بين الوثائق التي تم الكشف
عنها وتسليمها إلى الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة. ولكن بعد مرور ستين عاما منذ انعقاد المؤتمر،

تظل الفقرة اللاحقة غامضة.

جمال عبد الناصر وأزمة قناة السويس
مـــن نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلى أواخـــر الســـتينات، يبـــدو أن الحكومـــات البريطانيـــة المتعاقبـــة
ــــح ــــى المصال ــــاظ عل ــــة للحف ــــة في محاول اســــتخدمت المعلومــــات الاســــتخباراتية والحملات الدعائي
ــة في الــشرق الأوســط في الــوقت الــذي كــانت تناضــل مــن أجــل الاحتفــاظ الاستراتيجيــة والاقتصادي

بنفوذها.

ــار ــه بينمــا كــان بعــض كب وقــد أظهــرت الكشوفــات السابقــة عــن أنشطــة إدارة أبحــاث المعلومــات أن
الدبلوماســيين البريطــانيين في المنطقــة متحمسين للغايــة، كــان آخــرون متشككين، خشيــة أن يــؤدي

فضح أمرهم إلى تفاقم المشاعر المناهضة لبريطانيا.

هــذا مــا حــدث بالضبــط، عنــدما كــان البريطــانيون علــى وشــك لعــب دورهــم الأخــير في رمــي الــنرد
الإمبراطـــوري: في ســـنة ، في مصر. كـــانت إدارة أبحـــاث المعلومـــات نشطـــة للغايـــة في مصر منـــذ
تأسيس المنظمة. وجاء في وثيقة من إدارة أبحاث المعلومات كتبت في القاهرة في سنة ، ما يلي:
“إن الظروف في مصر أشبه بأرض خصبة مناسبة لز الشيوعية”. ومضى الكاتب في تسليط الضوء
يــع الحــاد بين الأغنيــاء والفقــراء” وتــركيز ملكيــة الأراضي في أيــدي نســبة صــغيرة مــن علــى “ســوء التوز

السكان.



مــع ذلــك، قــال الكــاتب: “إن هــذه الورقــة تتطــرق إلى توظيــف الحملات الدعائيــة المســتوحاة مــن
بريطانيــا. وهــي لا تتعامــل مــع المشكلــة الأكــثر أهميــة المتمثلــة في العمــل الإيجــابي لمعالجــة الظــروف

الاجتماعية والاقتصادية التي من المرجح أن تساعد في انتشار الشيوعية”.

بــدلا مــن ذلــك، شرح الكــاتب أن إدارة أبحــاث المعلومــات كــانت تســتهدف الطلاب في جامعــة الأزهــر
بحجة أنه “من بينهم الأئمة الذين يدعون إلى خطبة الجمعة في كل مسجد مصري؛ ومعلمي اللغة
ــة؛ والمحــامون المتخصــصون في القــانون ي ــة؛ وكــل المعلمين في مــدارس القر ــدارس الثانوي ــة في الم العربي

الإسلامي”.

في الواقع، كانت المنظمة أيضا تتولى ترتيب “إنتاج مسودات باللغة الإنجليزية من الروايات الغرامية أو
البوليســية أو الروايــات الحماســية، الــتي تجســد الحملات الدعائيــة المناهضــة للشيوعيــة ولكنهــا تتبــع
كبر قـــدر ممكـــن مـــن الدقـــة في العـــرض، ومـــا إلى ذلـــك. “ســـتقوم إدارة أبحـــاث نظيراتهـــا المحليـــة بـــأ
المعلومــات، في القــاهرة، بترتيــب إعــادة كتابــة المســودات باللغــة العربيــة مــن قِبــل المخــترقين المحليين،

ونشرها محليا”.



يكــاتوري أنتجتــه وحــدة حــرب نفســية بريطانيــة أثنــاء أزمــة الســويس ســنة . وجــاء في رســم كار
البيان: “لكن الناصر قال إن سلاحنا الجوي يسيطر على سماء مصر”.

كــانت هــذه الوحــدة تتــولى أيضــا “التحقيــق في جــدوى إنتــاج قصــص قصــيرة مــن مجلات الحــب أو
القصص المثيرة (من نحو ألفي كلمة) مع تطور مناهضة الشيوعية”.

كـانت الوكالـة العربيـة للأنبـاء تكتسي أهميـة بالغـة بالنسـبة لإدارة أبحـاث المعلومـات في القـاهرة، وهـي



تعـد مـن بين المنظمـات الإعلاميـة الـتي أسسـتها الاسـتخبارات البريطانيـة أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة.
وعلى غرار وكالات الأنباء الأخرى ومحطات الإذاعة التي تم تأسيسها في بيروت وطرابلس والشارقة
والبحرين وعدن، أصبحت الوكالة العربية للأنباء تحت سيطرة إدارة أبحاث المعلومات بعد تأسيسها

. في سنة

يًا، بدا الأمر وكأن الوكالة العربية للأنباء كانت جزءًا من هيلتون براس، وهي شركة ضخمة تابعة نظر
لإدوارد هيلتـون – وهـو بـارون إعلامـي في فليـت ستريـت. في واقـع الأمـر، وافقـت شركـة هيلتـون علـى
السماح بتغطية عمل إدارة أبحاث المعلومات وجهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي ). بالإضافة إلى
يــع الأخبــار الحقيقيــة، الــتي جمعهــا الصــحفيون المصريــون والبريطــانيون، نــشرت الوكالــة الحملات توز
الدعائية التي أصدرتها لإدارة أبحاث المعلومات، وأصبحت قاعدة لضباط جهاز الاستخبارات البريطاني

(إم آي ) الذين تقمصوا أدوار الصحفيين.

في آذار/ مــارس ، مــع تــدهور العلاقــات بين المملكــة المتحــدة ومصر بشكــل حــاد، أصــدرت وزارة
الخارجية البريطانية تعليمات إلى إدارة أبحاث المعلومات لتحويل تركيزها بعيدا عن الشيوعية ونحو
الحكومــة الــتي يقودهــا جمــال عبــد النــاصر، الــذي شــارك في عمليــات دعائيــة ضــد البريطــانيين لبضــع

سنوات.
 

في تموز/ يوليو التالي، بعد تأميم ناصر لشركة قناة السويس، التي سيطرت على الممر المائي الذي اعتبره
يتهم، زادت وتـيرة الدعايـة البريطانيـة وجهـود التجسـس تحـت البريطـانيون المسـار الـرئيسي لإمبراطـور

غطاء الوكالة العربية للأنباء.

كان أنتوني إيدن، رئيس الوزراء البريطاني، مقتنعًا منذ فترة طويلة بأن ناصر كان تحت تأثير الكرملين
على الرغم من أن همفري تريفيليان، السفير البريطاني بالقاهرة، لم يوافق على ذلك، وقد بدأ جهاز
الاستخبارات البريطاني (إم آي ) يفكر في إمكانية اغتيال الرئيس المصري. وقد كان الغاز السام وآلة

الحلاقة الكهربائيّة أحد الخيارات لتنفيذ عملية الاغتيال.

بدلاً من ذلك، ومع بدء أزمة السويس، اعترض أنتوني إيدن على مؤامرة القتل، وقرر البريطانيون
الانخراط في عدة أشهر من الحرب النفسية في القاهرة، ثم التدخل العسكري. 

وقع إنشاء جهاز إرسال راديو جديد وقوي في العراق، وإذاعة برامج من المحطات العربية في جميع
أنحــاء المنطقــة الــتي كــانت بشكــل سري تحــت الســيطرة البريطانيــة، وهــي العمليــة الــتي كــانت لفــترة

قصيرة يطلق عليها اسم الإرسال الرمزي “إكس”.

ـــاة ـــون لغـــزو مصر واحتلال المنطقـــة المحيطـــة بقن كمـــا خطـــط البريطـــانيون والفرنســـيون والإسرائيلي
الســـويس، حيـــث بـــدأ التـــدفق المســـتمر مـــن المتخصـــصين في دعايـــة إدارة أبحـــاث المعلومـــات وجهـــاز

الاستخبارات البريطاني (إم آي ) في الظهور في مكاتب الوكالة العربية للأنباء في القاهرة.
 



صـورة مـن الخمسـينيات تظهـر الرئيـس المصري جمـال عبـد النـاصر (يسـار) مـع رئيـس الـوزراء السـوري
فارس الخوري في القاهرة.

لم يمــر هــذا الأمــر دون أن تلاحظــه الحكومــة المصريــة، ففــي أغســطس/آب، وقبــل أســابيع فقــط مــن
ــة وجمــع المعلومــات ــة ونــشر الدعاي ي ير الإخبار ــة، والتقــار ــم إيقــاف جميــع عمليــات الوكال الغــزوات، ت
ية، بشكــل مفــاجئ. داهمــت الشرطــة السريــة المصريــة مكــاتب الوكالــة ومنــازل العديــد مــن الاســتخبار
موظفيها. كما اتُهم  مصريًا بأنهم جواسيس يعملون لصالح ضباط المخابرات السرية المتمركزين
في الوكالة، واحد منهم يدعى سيد أمين محمود وهو مدرس، أعُدم وسُجن ابنه الذي يعمل ضابطًا

يًا مدى الحياة. بحر
 

تعــرض اثنــان مــن عملاء جهــاز الاســتخبارات البريطــاني (إم آي ) اللذيــن ساعــدا في إدارة الوكالــة إلى
استجواب مطول ثم سجنوا. وحوكم آخرون في غيابهم، ووقع طرد دبلوماسيين بريطانيين وأربعة
صحفيين. ومع ذلك، نجا رئيس الوكالة البريطانية، الذي كان أيضًا مراسلاً لصحيفة الإيكونوميست
وصــحف التــايمز بلنــدن، مــن الاعتقــال. يبــدو أن الحكومــة المصريــة كــانت تــزوده بمعلومــات مضللــة

وترغب في استمرار عمله.
 



في هذا الحدث، أنشأت إدارة أبحاث المعلومات وكالة عربية جديدة للأنباء، من مكاتب في بيروت، مع
موظفين في لندن والقاهرة وعمان ودمشق.

بحلــول ســنة ، وفقًــا لأحــد الملفــات الــتي رفعــت عنهــا السريــة، كــان عــدد قليــل مــن الأشخــاص
الذين يعملون في مقر الوكالة في بيروت يدركون أن الحكومة البريطانية تسيطر عليها، وقد وقع تحذير

موظفي إدارة أبحاث المعلومات، “لذلك يتعين عليهم توخي الحذر في تعاملهم” معهم.

في آذار/ مارس من تلك السنة، كتب كبير ضباط إدارة أبحاث المعلومات بالسفارة البريطانية في بيروت
إلى لنــدن ليقــول: “فيمــا يتعلــق بعمليــات المعلومــات السريــة لــدينا، أعلــق أهميــة كــبرى علــى الوكالــة
العربية للأنباء. لا شك في أنهم يؤدون العمل الأكثر فائدة في جميع أنحاء المنطقة ويديرون مكتبًا جيدًا

هنا”.

رويترز والبي بي سي نيوز
تكشــف الوثــائق الــتي رُفعــت عنهــا السريــة مــؤخرًا الطريقــة الــتي أقنعــت بهــا الحكومــة البريطانيــة في
الســتينات مــن القــرن المــاضي وكالــة “رويــترز” للأنبــاء، بالســيطرة علــى العمليــات الــتي تــديرها إدارات
أبحاث المعلومات، وهما وكالات الأنباء الإقليمية (الموجودة في الشرق الأوسط) والأخرى (الموجودة في
أمريكا اللاتينية). وفي ثمانينات من القرن الماضي، تم الكشف عن العلاقة بين “رويترز” وإدارة أبحاث

المعلومات.

مــوّلت الحكومــة البريطانيــة عمليــات “رويــترز” مــن خلال هيئــة الإذاعــة البريطانيــة. وشرعــت في دفــع
رسـوم للـبي بي سي لعمليـات الخدمـة العالميـة. في المقابـل،  دفعـت بي بي سي بـدورها مبـالغ إضافيـة لــ

“رويترز” لتلقيها أخبارها.

في حين وافقت إدارة أبحاث المعلومات على عدم ممارسة رقابة على الخط التحريري لوكالة “رويترز”،
ــأثير ــه بإمكانهــا تحقيــق “قــدر مــن الت ــبين أنهــا اعتقــدت أن ــة تُ ــائق الــتي رُفعــت عنهــا السري فــإن الوث



السياسي”.

لا تزال بعض عمليات إدارة أبحاث المعلومات للحرب الباردة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سرية،
بينما تبقى العديد من ملفاتها القديمة محظورة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

في الحقيقة، لم تُنقل جميع الوثائق التي نشرت في “رويترز” ووكالة الأنباء العربية إلى الأرشيف الوطني
البريطاني. فعلى سبيل المثال، تعد إحدى الوثائق التي يرجع تاريخها إلى سنة ، والتي تتضمن
وصف دليل “التفاوض من جديد بشأن العقد بين رويترز ووكالة الأنباء العربية”، من بين ملفات
إدارة أبحــاث المعلومــات الــتي لا تــزال سريــة. كمــا وقــع حجــب وثيقــة أخــرى مــن قبــل وزارة الخارجيــة
البريطانية معروفة بأنها تتضمن وثائق من سنة  تحت عنوان “إدارة أبحاث المعلومات: شاشة

التلفزيون الأردني”. 

تتعلــق الملفــات المحجوبــة الأخــرى بــالمجهودات المبذولــة لنــشر مــواد إدارة أبحــاث المعلومــات عــبر وكالــة
المغــرب العــربي للأنبــاء بعــد إنشائهــا في ســنة ، أو تحمــل عنــاوين مثــل “إدارة بحــوث المعلومــات:
النقابات العربية”. وتصنف العديد من عناوين إدارة أبحاث المعلومات على أنها سرية في حد ذاتها،

ويدرجها الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة ببساطة تحت “تم حجب العنوان”.

الإضرار بالسمعة؟
كانت الولايات المتحدة أيضًا متحمسة للدعاية في الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة. وفي الواقع،
تشجع المواد التي تم إنشاؤها وتوزيعها من قبل خدمة المعلومات الأمريكية على الترويج لفكرة القيم

الغربية والإسلامية المشتركة بدلاً من مهاجمة الشيوعية.

تتعلـق جميـع الوثـائق الـتي نُـ عنهـا طـابع السريـة مـؤخرًا بـالحملات البريطانيـة، بيـد أنـه بعـد تعـرض
إدارة بحوث المعلومات للإغلاق في سنة - جزئيًا، لأن الكثير من الناس قد أصبحوا على وعي
ــأثير علــى مواقــف النــاس ــان لحملاتهــم ت ــاك ســؤالان. أولا، هــل ك بوجودهــا وفعاليتهــا – يظــل هن
وســلوكهم؟ خلال الحــرب البــاردة، كــان العديــد مــن الدبلوماســيين البريطــانيين في الــشرق الأوســط
يُشككون في جهود إدارة أبحاث المعلومات، حيث جادل البعض منهم مرارًا وتكرارًا بأن الشيوعية لم
كــبر  لمصالــح المملكــة يكــن لهــا إلا شعبيــة محــدودة في المنطقــة، وأن القوميــة العربيــة تشكــل تهديــدًا أ

كثر من موسكو. المتحدة أ

ساورت بعض مبعوثي بريطانيا الشكوك حتى في العراق – الذي كانت إدارة أبحاث المعلومات تعتقد
كثر عرضة للنفوذ الشيوعي من مصر. في سنة ، كتب أحد الدبلوماسيين من أنها تبدو فيه أ
بغـداد إلى إدارة الأبحـاث المعلومـات موضحـا: “ليـس لـدى العـرب وسـيلة للتحقـق مـن دقـة ادعاءاتنـا
حول أخطاء النظام الشيوعي … لكن لديهم الوسائل، كما يعتقدون، للتحقق من الدعاية الروسية
حول شر فرنسا وبريطانيا في الخليج العربي وشمال أفريقيا. وحسب تجربتنا، بالكاد من الممكن لفت



انتباه الوعي السياسي العراقي في النظام الشيوعي على الإطلاق”.

بــالنظر للخلــف، لا يــزال عــدد مــن المــؤرخين متشككين بنفــس القــدر. فيفيــان كيــنروس، مؤلــف كتــاب
يبــاً عــن معركــة القلــوب والعقــول في الــشرق الأوســط، يعتقــد بــأن “علــم المحــاربين” الــذي ســيصدر قر
محاولات إيدين لتشويه صورة ناصر في سنة  تركته يبدو بلا أمل، ودفعت بريطانيا إلى إجراء
عمــل عســكري كــارثي. يقــول كيــنروس إن حــرب الدعايــة الفاشلــة ســاهمت في “انهيــار عــام لســمعة

بريطانيا فيما يتعلق بالأمانة والتعامل العادل في المنطقة”.

من جهته، خلص جيمس فوغان، المحاضر في التاريخ الدولي بجامعة أبيريستويث التي تقع في ويلز،
والذي درس على نطاق واسع دعاية الحرب الباردة الغربية في الشرق الأوسط، إلى أن “تاريخ الدعاية
البريطانية في مصر يُبين أن تراجع النفوذ البريطاني كان ظاهرة متطورة، وذلك قبل سنوات عديدة

من اتخاذ عبد الناصر قرار تأميم شركة قناة السويس”.

أما السؤال الثاني فهو: ماذا حدث بعد إغلاق إدارة أبحاث المعلومات سنة ؟

ير الإعلام في قدم عدنان أبو عودة إجابة مثيرة للاهتمام على هذا السؤال، علما بأنه شغل منصب وز
حكومة العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال بن عبد الله. كان أبو عودة تحت مراقبة إدارة أبحاث
المعلومات في ذلك الوقت. وكان من الفلسطينيين الذين خدموا الشرطة السرية الأردنية وتد في

المناصب إلى أن تم اختياره لهذا المنصب من قبل الملك.



فلسطينيون فدائيون استولوا على موقعهم، يراقبون محيط قلعة عجلون، في يوم  كانون الأول/
. ديسمبر سنة

في ذلك الوقت، كانت المملكة تمر بأزمة كبيرة، تُعرف باسم سبتمبر الأسود، عندما هاجمت القوات
ير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وطردتها من مخيمات اللاجئين في المسلحة الأردنية منظمة التحر
يا. الأردن. حُلت الأزمة عندما تم نقل المقاتلون الفلسطينيون الذين اشتهروا باسم الفدائيين إلى سور
وفي مقابلة مع موقع “ميدل إيست آي” في سنة ، شرح أبو عودة ظروف إرساله إلى إنجلترا في

يبه من قبل إدارة أبحاث المعلومات. أوائل سبعينيات القرن الماضي، لتدر

حيال هذا الشأن، قال أبو عودة، إنه أثناء عمله كضابط للمخابرات اتصل به مدير المخابرات المعين
يــد منــه أن يذهــب إلى لنــدن ليلتحــق بــدورة في إدارة حــديثًا في البلاد، ليخــبره بــأن صــاحب الجلالــة ير

كن أعلم شيئا بشأنها”. أبحاث المعلومات. فأجبته: ما هي إدارة أبحاث المعلومات؟ حينها لم أ

في وقــت لاحــق، أرســل أبــو عــودة إلى إنجلــترا لدراســة الحــرب النفســية في الأكاديميــة العســكرية. وفي
يـــرًا للإعلام بنـــاءً علـــى نصـــيحة مـــن جهـــاز حـــديثه عـــن ذلـــك قـــال: “كـــان الملـــك يُهيئـــني لأصـــبح وز
الاستخبارات البريطاني (إم آي ). وقد علمتني إدارة الأبحاث المعلومات أساليبهم وطرقهم. وعندما

يراً للإعلام، قُمت بتدريب شخص أو اثنين على كيفية القيام بذلك”. أصبحت وز

كيد في ملفات إدارة الأبحاث والمعلومات التي رُفعت عنها السرية، إلا على الرغم من عدم وجود أي تأ
أنه يبدو من الممكن تمامًا أنه قبل حلها، دّربت المنظمة مسؤولين حكوميين آخرين في جميع أنحاء

المنطقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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